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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

 
إطناب المقال حول روایات الجمع برِفقَة صاحب الجواهر

:ع دلائل قاعدة الجمع قائلالقد انطَلقنا من بیانات صاحب الجواهر حیث قد استَجم

«و إنّ القرآن نَزل عل سبعة أحرف، و أدن ما للإمام أن يفت عل سبعة وجوه، هذا عطاؤنا فامنُن أو أمسك بغير حساب»[1] (و
هذه ناصة عل مشرعیة الإمام أیضاً) و لا أقل من موافقة الجمع غالباً لما دل عل أنّك: «بأيهما أخذت من باب التّسليم

وسعك»[2] أو أنّه غير منافٍ له».
ف» و المعانبشأن «سبعة أحر نظار المحقّق الخوئم

:ة قائلای لقد نَسب المحقّق الخوئ کافّةَ المرویات المتحدِّثة حول «سبعة أحرف» إل الفرقة البر

«لقد ورد ف‏ روايات‏ أهل‏ السنّة أنّ‏ القرآن‏ انزل عل سبعة أحرف، فيحسن بنا أن نتعرض إل الّتحقيق ف ذلك بعد ذكر هذه
ّه صلاس، حدَّثه أنّ رسول الكريب، بإسنادهما، عن ابن شهاب، بإسناده عن ابن عب عن يونس و أب وايات: أخرج الطّبريالر

اله عليه و آله و سلّم قال: «أقران جبرئيل عل حرف فراجعته، فلم أزَل أستزيده (حرفاً) فيزيدُن حتّ انتَه إل سبعة
أحرف».[3]

[4] :قائلا مها المحقّق الخوئقی ثم

« .... هذه أهم الروايات الّت روِيت ف هذا المعن (أي سبعة أحرف):

1. و كلّها من طرق أهل السنّة، و ه مخالفة لصحيحة زرارة عن أب جعفر عليه السلام قال: «إنّ القرآن واحد نزل من عند واحد،
و لن الاختلاف يج‏ء من قبل الرواة»[5] و قد سأل الفضيل بن يسار أبا عبد اله عليه السلام فقال: «إن الناس يقولون: إن القرآن
نزل عل سبعة أحرف. فقال أبو عبد اله عليه السلام: «كذبوا‐ أعداء اله‐ و لنه نزل عل حرف واحد من عند الواحد»[6] و قد
تقدم إجمالا أن المرجِع بعد النّب صلّ اله عليه و آله و سلّم ف أمور الدّين، إنّما هو كتاب اله و أهل البيت الذين أذهب اله عنهم

.ه تعالبعد ذلك إن شاء ال لاتوضيحه مفص الرجس و طهرهم تطهيرا و سيأت

2. و لا قيمةَ للروايات (الصادرة من الفرقة البریة حتّ لو ۇثّقت رواتُهم و مرویاتهم) إذا كانت مخالفةً لما يصح عنهم (لدی
المقاییس الشّیعیة) و لذلك لا يهمنا أن نتلَّم عن أسانيد هذه الروايات، و هذا أول ش‏ء (أي مجرد التّصادم سوف) تَسقُط به الرواية

(البریة) عن الاعتبار و الحجية.

3. و يضاف إل ذلك ما بين هذه الروايات من التّخالف و التّناقض (و الاضطراب) و ما ف بعضها من عدم التّناسب بين السؤال
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و الجواب.

Ø فمن التّناقض أنّ بعض الروايات دل عل أنّ جبرئيل اقرأ النّب صلّ اله عليه و آله و سلّم عل حرفٍ فاستَزاده النّب صلّ اله
التّدريج، و ف يادة كانت علأنّ الز عل سبعة أحرف، و هذا يدل إل انته ّه، حتفزاد (طالباً حرفاً أکثر) عليه و آله و سلّم

بعضها أنّ الزيادة كانت مرة واحدة ف المرة الثّالثة، و ف بعضها أنّ اله أمره ف المرة الثّالثة أن يقرأ القرآن عل ثلاثة أحرف، و
كان الأمر بقراءة سبع ف المرة الرابعة.

Ø و من التّناقض أنّ بعض الروايات يدل عل أنّ الزيادة كلَّها كانت ف مجلس واحد (لا بتدرج) و أنّ طلب النّب صلّ اله عليه و
آله و سلّم الزيادة كان بإرشاد ميائيل (لیعلّم النّب کیف یستزید من جبرائیل) فزاده جبرئيل حتّ بلغ‏ سبعاً، و بعضها يدل عل أنّ

.(زیده بلا مطالبة النّبلی) ةة بعد مرنطلق و يعود مركان ي (ًابنفسه تلقائی) جبرئيل

Ø و من التّناقض أنّ بعض الروايات يقول: إنّ اب (بن کعب) دخل المسجد، فرأى رجلا يقرأ عل خلاف قراءته، و ف بعضها أنّه
كان ف المسجد، فدخل رجلان و قرءا عل خلاف قراءته، و قد وقع فيها الاختلاف أيضاً فيما قاله النّب صلّ اله عليه و آله و سلّم

د فیها بحیث قد أبادغير ذلك من الاختلاف (و الاضطراب و التّهافت المشاه إل (عدّة قرائات و أحرف فأمضا النّب) لأب
حجیتَها).

Ø و من عدم التّناسب بين السؤال و الجواب، ما ف رواية ابن مسعود من قول عل عليه السلام: إنّ رسول اله صلّ اله عليه و
آله و سلّم يأمركم أن تقرءوا كما علّمتم»[7] فإنّ هذا الجواب لا يرتبط بما وقع فيه النّزاع من الاختلاف ف عدد الآيات (حیث قد

تساىلوا هل عدد السورة الفلانیة ه 35 آیة أم 36 آیة فیف یأمرهم الإمام بأن یقرئوا بما تعلّموا، و لهذا قد استظهرنا اضطراب هذه
الأحادیث بل وضوح).

‐ أضف إل جميع ذلك أنّه لا يرجع نزول القرآن عل سبعة أحرف إل معن معقول (و محصل ظاهري متفاهم) و لا يتحصل
للنّاظر فيها معن صحيح.

:سبعة أحرف» قائلا» مختلَف التّفاسیر و الآراء تجاه معن عل ثم استَطلَع المحقّق الخوئ

« وجوه الأحرف السبعة:

و قد ذَكروا ف توجيه نزول القرآن عل سبعة أحرف وجوهاً كثيرة نتعرض للمهم منها مع مناقشتها و بيان فسادها:

1- المعان المتقارِبة: إنّ المراد سبعةُ أوجه من المعان المتقاربة بألفاظ مختلفة نحو «عجل، و أسرع، و اسع» و كانت هذه
الأحرف باقية إل زمان عثمان فحصرها عثمان بحرف واحد، و أمر بإحراق بقية المصاحف الّت كانت عل غيره من الحروف

الستّة.

.[10]رأنّه مختار أكثر أهل العلم‏[9] و كذلك قال‏ أبو عمرو بن عبد الب :‏[8] و جماعة و ذكر القُرطبالطّبري و اختار هذا الوجه Ø

حمن بن أبعن عبد الر :ناقلا داود (حیث قد أسلفها المحقّق المحقّق الخوئ رة و أبب ذلك برواية ابن أب و استدلّوا عل Ø
برة عن أبيه عن النّب صلّ اله عليه و سلَّم قال: أتان جبريل و ميائيل فقال جبريل: إقرأ القرآن‏ عل‏ حرف‏ واحد، فقال

ميائيل: استزده، قال (الرسول) إقرأه عل سبعة أحرف كلُّها شاف كاف، ما لم تُختَم آيةُ رحمة بعذاب أو آية عذاب برحمة).



Ø و غيرهما مما تقدّم (فإنّه قد روى أبو داود عن أب قال: قال ل رسول اله صلّ اله عليه و (آله) سلّم يا أب إنّ أقرئت القرآن
قل عل حرفين أو ثلاثة فقال الملَك الّذي مع عل ‏ حرفين‏ فقيل لقل‏ عل حرف أو حرفين فقال الملَك الّذي مع عل فقيل ل
ثلاثة حتّ بلغ سبعة أحرف ثم قال ليس منها إ شاف كاف إن قلت سميعاً عليماً عزيزاً حيماً (فلا یختلف الحال لتقاربها) ما لم

تَخلط آيةَ عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب).

[11]«شَرب همّلعنَّما يه: «اذكر ه تعالِب أنّ الّذي ذَكر السيسعيد بن الم نرو برواية يونس بإسناده، عن ابن شهاب قال: «أخب Ø
إنّما افتُتن أنّه كان يتب الوح، فان يمل عليه رسول اله صلّ اله عليه و آله و سلّم سميع عليم، أو عزيز حيم، و غير ذلك

من خواتم الآي، ثم يشتغل عنه رسول اله صلّ اله عليه و آله و سلّم و هو عل الوح، فيستفهم رسول اله صلّ اله عليه و آله و
سلّم فيقول: «أ عزيز حيم، أو سميع عليم، أو عزيز عليم»؟ فيقول له رسول اله صلّ اله عليه و آله و سلّم أي ذلك كتبت فهو

كذلك (بلا تمایز) ففَتَنه ذلك. فقال: إنّ محمداً أوكل ذلك إل فاكتُب ما شئت».

Ø و استدلّوا أيضاً بقراءة أنس «إنّ ناشئة اللّيل ه أشدّ وطأ و أصوب قيلا» فقال له بعض القوم: يا أبا حمزةَ إنّما ه «و أقوم»
فقال: «أقوم، و أصوب، و أهدى واحد».

Ø و بقراءة ابن مسعود «إن كانت إ زقية واحدة»[12].

قُّومةَ الزرنَّ شَجا» :قرئ رجلاام أنّ أبا الدّرداء كان يائب بإسنادهما عن همالس د بن بشّار، و أبعن محم و بما رواه الطّبري Ø
طَعام اثيم‏»[13] قال: فجعل الرجل يقول «إنّ شجرة الزقوم طعام اليتيم» قال: فلما أكثَر عليه أبو الدّرداء فرآه لا يفهم قال: «إنّ

شجرة الزقوم طعام الفاجر»[14].

Ø و استدلّوا أيضاً عل ذلك (تقارب المعان) بما تقدّم من الروايات الدّالة عل التّوسعة: «ما لم تُختَم آية رحمة بعذاب، أو آية
عذاب برحمة».

فإنّ هذا التّحديد لا معن له إ أن يراد بالسبعة أحرف جوازُ تبديل بعض اللمات ببعض، فاستُثن من ذلك ختم آية عذاب برحمة،
أو آية رحمة بعذاب، و بمقتض هذه الروايات لابدّ من حمل روايات السبعة أحرف عل ذلك بعد رد مجملها إل مبينها.

:وایات و استدلالَها قائلام هذه الرقد خاص ن المحقّق الخوئو ل

«إنّ جميع ما ذكر لها من المعان أجنب عن مورد الروايات ‐و ستعرف ذلك‐ و عل هذا فلابدّ من طرح الروايات، لأنّ الالتزام
بمفادها غير ممن (لأنّها جلیة بأنّها اسرائیلیات مزورة حتماً).

و الدّليل عل ذلك:

· أولا: إنّ هذا إنّما يتم ف بعض معان القرآن الّت يمن أن يعبر عنها بألفاظ سبعة متقاربة (کآیات العذاب و الرحمة) و من
الضروري أنّ أكثر القرآن لا يتم فيه ذلك (کآیات الأحام و...) فيف تُتصور هذه الحروف السبعة الّت نزل بها القرآن (بأکمله فلا

تتَقارب معظم کلمات الآیات مع بعضها الآخر)؟.

· ثانياً: إن كان المراد من هذا الوجه أنّ النّب صلّ اله عليه و آله و سلّم قد جوز تبديل كلمات القرآن الموجودة بلمات أخرى
تقاربها ف المعن ‐و يشهد لهذا بعض الروايات المتقدّمة‐ فهذا الاحتمال يوجب هدم أساس القرآن، المعجِزة الأبدية و الحجة



النّب م عاقل ترخيصل، و عدم الاعتناء بشأنه، و هل يتوهنزجر القرآن المه أنّ ذلك يقتض جميع البشر، و لا يشكّ عاقل ف عل
صلّ اله عليه و آله و سلّم أن يقرأ القارئ: «يس، و الذّكر العظيم، إنّك لمن الأنبياء، عل طريق سوي، إنزال الحميد الريم،

لتُخوف قوماً ما خوِف أسلافهم‏ فهم ساهون» فلتُقَر عيون المجوِزين لذلك. سبحانك اللّهم إنّ هذا إ بهتان عظيم، و قد قال اله
تعال: «قُل ما يونُ ل انْ ابدِّلَه من تلْقاء نَفْس انْ اتَّبِع ا ما يوح‏ الَ‏»[15] و إذا لم ين للنّب أن يبدّل القرآن من تلقاء نفسه،
فيف يجوِز ذلك لغيره؟ (حتّ باللمات المتعارفة و المتشابهة) و إنّ رسول اله صلّ اله عليه و آله و سلّم علَّم براء بن عازب

دعاء كان فيه: «و نبيك الذي أرسلت» فقرأ براء «و رسولك الذي أرسلت» فأمره صلّ اله عليه و آله و سلّم أن لا يضع الرسول
موضع النب‏[16]. فإذا كان هذا ف الدعاء، فما ذا يون الشأن ف القرآن؟. و إن كان المراد من الوجه المتقدم أن النب صلّ اله
عليه و آله و سلّم قرأ عل الحروف السبعة‐ و يشهد لهذا كثير من الروايات المتقدمة‐ فلا بد للقائل بهذا أن يدل عل هذه الحروف

نَّا لَها و رلْنَا الذِّكنَز ننَّا نَحه سبحانه قد وعد بحفظ ما أنزله: «اه عليه و آله و سلّم لأن الال ّصل قرأ بها النب السبعة الت
لَحافظُونَ‏»[17]

· ثالثاً: أنه صرحت الروايات المتقدمة بأن الحمة ف نزول القرآن عل سبعة أحرف ه التوسعة عل الامة، لأنهم لا يستطيعون
القراءة عل حرف واحد، و أن هذا هو الذي دعا النب إل الاستزادة إل سبعة أحرف. و قد رأينا أن اختلاف القراءات أوجب أن

يفّر بعض المسلمين بعضا. حت حصر عثمان القراءة بحرف واحد، و أمر بإحراق بقية المصاحف.»
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